
تُتهم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من قبل أطراف سورية وإقليمية، بالتهاون في التعاطي مع القضية السورية،
وعدم التزامها بموقفها المعلن في سوريا، المتمثل برحيل الأسد، كما يؤخذ عليها عدم جديتها في محاربة تنظيم
"داعش"، على الأقل برأي معظم المتطوعين السوريين في برنامج التدريب الأمريكي، حيث انسحب هؤلاء من

البرنامج بعدما طالبهم البنتاجون بالتعهد بعدم قتال أي طرف في سوريا سوى تنظيم "داعش".

وبعد أن كانت هذه المعلومات ترد من جهة الثوار السوريين المنسحبين من البرنامج الأمريكي، وفي تقارير صحفية،
برز اعتراف وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، في تصريحات له، الثلاثاء، بصحة هذه المعلومات، بل وإعلانه بأن
حصيلة البرنامج حتى الآن هي خضوع 60 من المتطوعين السوريين من المعارضة "المعتدلة" للتدريب، على الرغم

من مضي 3 أشهر على انطلاقه، وفق الوزير.

وأقر أشتون، كما فعل رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي قبل نحو أسبوع، بتأخر برنامج التدريب الذي تديره وزارته
لتدريب مقاتلي المعارضة السورية وتجهيزهم لقتال تنظيم الدولة، بسبب الشروط الأمريكية التي تفرض على المقاتلين

"التعهد بقتال التنظيم فقط"، ما أدى إلى تقلص عدد المتطوعين.

ومن المفترض أن يصل عدد المقاتلين السوريين الذين ينبغي أن يتم تدريبهم وتجهيزهم لقتال تنظيم الدولة، حتى
نهاية العام الجاري، أي بعد أقل من ستة أشهر، إلى 5 آلاف، وفقاً للبنتاغون، وهو رقم يستحيل الوصول إليه بموجب
الوتيرة التي يسير عليها البرنامج، فضلاً عن أن الفصائل السورية تتحدث عن فشل، وليس مجرد بطء، هذا البرنامج،

مؤكدين عدم التعويل عليه حتى في قتال تنظيم الدولة.

ويعزو سياسيون ومقاتلون سوريون "مماطلة" الولايات المتحدة في تعاطيها مع القضية السورية بوجه عام، ومع
استراتيجيتها لدحر تنظيم الدولة بشكل خاص، إلى حرصها على استمرار نظام الأسد، مع السعي إلى تسوية معه يشرك

من خلالها المعارضة السورية في حكم البلاد، ولذلك رفضت واشنطن، ولا تزال، تسليح فصائل المعارضة بهدف
تمكينها من إسقاط الأسد.

وفي المقابل، تسعى واشنطن، وفي إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، إلى تدريب وتجهيز عناصر ممن
تسميهم بـ"المعارضة المعتدلة" كمتطوعين معزولين عن فصائلهم، لقتال التنظيم، ضمن برنامج يديره البنتاغون على

أراضي تركيا والسعودية والأردن، وهو برنامج واجه صعوبات في بلورة اتفاق حول أهدافه بين تركيا والولايات
المتحدة، فبينما ترى أنقرة أن هؤلاء المقاتلين سيواجهون تنظيم الدولة ونظام الأسد، تؤكد واشنطن أن هدف البرنامج

يقتصر على قتال التنظيم فحسب.

ويبدو أن مطالبة الضباط الأمريكيين المشرفين على عملية التدريب للمقاتلين السوريين بالتعهد بعدم قتال غير تنظيم
الدولة، وتضاؤل عدد المتطوعين إثر ذلك بشكل كبير، باتت مصدر حرج للإدارة الأمريكية أمام الكونغرس أيضاً،

وتشي بغياب "الاستراتيجية الفعالة" لهذه الإدارة في الحرب على التنظيم.

تصريحات كارتر جاءت خلال جلسة مساءلة، عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، برئاسة السيناتور



الجمهوري جون ماكين، الذي وصف نتيجة البرنامج الأمريكي لتدريب المعارضة المعتدلة، المتمثلة بـ06 مقاتلاً،
بأنها "مخيبة".

وتوجه ماكين لوزير الدفاع أشتون كارتر بالسؤال: "هل من الصحيح أن من ندربهم ونسلحهم للقتال في سوريا تقولون
لهم إن تدريبهم وتسليحهم هو فقط لهدف محاربة داعش وليس بشار الأسد؛ هل هذا صحيح؟"، ورد كارتر

بالإيجاب، مقللاً من شأن ذلك باعتباره يندرج في إطار الأولويات، قائلاً: "نعم؛ نحن نسلحهم وندربهم بالدرجة
الأولى لمواجهة داعش وليس نظام الأسد؛ هذه هي أولوياتنا، وهؤلاء ميالون للسير في هذا الاتجاه، وجاؤوا من

مناطق احتلتها داعش"

لكن المقاتلين السوريين الذين انسحبوا من البرنامج بعد مطالبتهم بحصر قتالهم بتنظيم الدولة، أكدوا أن هذه المطالبة
لم تكن مسألة أولويات، بل كانت شرطاً حاسماً في اجتياز المرحلة الأولى من التدريب، مؤكدين أن الضباط

الأمريكيين كانوا صريحين في مطالبتهم بعدم قتال الأسد أو المليشيات الموالية له.

ماكين واصل إحراجه للوزير أشتون، إذ توجه إليه بالسؤال عما إذا كان هؤلاء المقاتلون مخولين بالدفاع عن أنفسهم
ضد البراميل المتفجرة التي يقصفهم بها طيران الأسد، وهنا أشار كارتر إلى أنه بعد إرسال المقاتلين إلى سوريا سوف

تساعدهم الولايات المتحدة على حماية أنفسهم، لكنه استدرك بالقول: "إن مثل هذه القرارات سوف تتخذ بعد
عودتهم إلى سوريا".

أما الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، فقد كان أوضحَ فيما يتعلق بسبب بطء إدارته في
تدريب السوريين والموقف من نظام الأسد؛ فقد قال، في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ:

"نحن لا نريد (في حال سقوط النظام) أن نرى سباقاً بين جبهة النصرة وداعش وغيرها من الفصائل لاقتحام دمشق"،
مشيراً إلى أنهم يتشاورون مع الأتراك والأردنيين والإسرائيليين في شأن هذا السيناريو.
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